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 الفصل الأول

 الطريق إلى إخلاء الأرض

 
 
 

"إنكووم عووابرون الأردن إلووى أرض كنعووان فتطووردون كوول سووكان الأرض موون 
 أمامكم و تمحون جميع تصاويرهم وتخربون جميع مرتفعاتهم!! "

 
 11سفر العدد الإصحاح   
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 الفصل الأول

 الطريق إلى إخلاء الأرض

صهيوني أن نحاول في هذه الدراسة  لوبي ال  Zionistننفض الغبار عن أوهام ال

Lobby  صوره سطيني وت كل فل صورة  شويه  لت ت تي حاو علام ال هزة الإ خداع أج و
ته مل إراد هود وبكا باع أرضه للي لك الإشكالية  ،خائن  عرض لت سة نت هذه الدرا في  و

يدا   مي بع سة  ونفندها بأسلوب عل كون درا ية لت سية والقوم عن الأهواء والنزعات النف
 .هدفها الأول تصحيح مفاهيم مغلوطة أو مشوشة

 جذور المشكلة
بداية من القرن التاسع إلى جذور المشكلة منذ  لابد من العودةالشائكة ولمناقشة تلك القضية 

 :الأراضي الفلسطينية من حيث ملكيتها تتبع جهات عدةكانت حيث  ،(1)عشر أثناء الحكم العثماني
فلسطينيون وعرب  يتقاسمها ملاك كبار Properties of a large feudalملكيات اقطاعية كبيرة 

با  في ظل وحدة غير فلسطينيين  مثل السوريين واللبنانيين الذين تجمعت في أيديهم الأراضي غال
 ،وأراضووي الكنووائس المسوويحية ،ثووم أراضووي الوقووف الإسوولامي ؛الأرض أيووام الخلافووة العثمانيووة

 .(9)والأراضي الخاصة لصغار الملاك الفلسطينيين
ملهذا   قد ع صهاينة  و لى تنال طاتهم ع يذ مخط يةف صاب الأرض العرب  لاغت

 :نتناولها فيما يليبكافة السبل وسوف 

 (مونتفيوريحي النواة الأولى للمأساة )

عام كانت  سطين  في فل هود أراضي  شراء الي جة  -م 1477البدايات الأولى ل نتي
 Moses علووى يوود موشووي مونتفيوووري -توودخل بريطانيووا لوودى السوولطات العثمانيووة 

Montefiore (1) هود  1442سنة أصدر فرمانا  ف، (1)زمن السلطان عبد المجيد يجيز للي

                                                 

 .هو(1116 -هو299   1215 – 1716أصبحت فلسطين خاضعة للحكم العثماني منذ عام ) (1)
 الفلسطينيين ما زالت في حوزتهم أو حوزة أبنائهم.توجد مئات الآلاف من سندات الملكية لصغار الملاك  (9)
في 1447-1544موشى مونتفيوري ) (1) ية  عة اليهود طاني، زعيم الجما هودي بري مالي ي ثري و  )

عالم.  يا بريطانيا، ومن كبار المدافعين عن الحقوق المدنية لليهود في إنجلترا وال في بريطان لد  و
بدأ لأسرة إنجليزية ذات أصول إيطالية سفاردي ثامن عشر. و قرن ال ة استقرت في إنجلترا في ال

ية  شيلد المال لة روت تبط بعائ قد ار سريعا. و ثراء  ندن حيث حقق  في بورصة ل سار  له كسم عم
من  يوري  كان مونتف قد  له. و جال أعما في م ساعده  لذي  خلال المصاهرة، الأمر ا من  الثرية 

مع عاون  صناعية بالت نوك ال سيس الب في تأ ية  أوائل المشاركين  ية و الأمريك المؤسسة الإنجليز
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وقد أقيم عليها فيما  (القدس غرب)في منطقة موزا  شراء الأراضي في الديار المقدسة
 .(9) بعد الحي اليهودي المعروف بحي مونتفيوري

                                                                                                                            

ثري  هودي ال هايمر الي ست أوبن سها إرن في تأسي شترك  تي ا مال وال العاملة في مجال الماس وال
له،  خلال أعما من  لة  ثروة طائ يوري  رجل الصناعة والمال في جنوب أفريقيا. وقد حقق مونتف

عام  مل  ثاني 1494وهو ما مكنه من اعتزال الع يوري  كان مونتف قد  تولى منصب . و هودي ي ي
ية ،موسوعة المسيري ،راجع ،سير عمدة لندن وأول يهودي يحصل على لقب هود واليهود  :الي

 .155، ص، 6ج
يد الأول ) (1) بد المج قم 1461 - 1491ع سلطان ر هو أول خليفوة  11(، ال ية. و لة العثمان في الدو

لة  في الدو حديث  شعار الإصلاح والت حت  يب ت سيرة التغر عى م ماني ير يث عث ية، ح العثمان
اسووتحدث البوواب العالي)رئاسووة مجلووس الوووزراء( الووذي أصووبح يتووولى مقاليوود السوولطة، ويقاسووم 
لد  شورية. وهو وا ئة  السلطان نفوذه، في حكم الدولة، بينما أصبحت مشيخة الإسلام مجرد هي

إسووماعيل أحموود يوواغي، "الدولووة العثمانيووة فووي التوواريخ  ،راجووع ،السوولطان عبوود الحميوود الثوواني
كان، الرياض بة العبي ية  ،م1226الإسلامي الحديث"، مكت لة العثمان شناوي، "الدو بدالعزيز ال وع

 .1240دولة إسلامية مفترى عليها"، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
لى فلسطين  (9)  م، 1412للمزيد راجع، روث كارك: الأراضي واستصلاحها أثناء زيارة مونتفيوري الثانية إ

عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد و ،4ص  ،م 1246 ،11العدد  ،القدس ،مجلة كاثدرا
محموود الحزموواوي، ملكيووة و ،1222، مؤسسووة الدراسووات الفلسووطينية 1214-1500العثموواني 

 .1224، مؤسسة الأسوار، عكا 1244 -1214الأراضي في فلسطين 
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قدسبو من ال سطين  في فل صهاينة  قدم لل مواطئ ال ية  نت بدا لذات،  (1)ذلك كا با

يوري استطاعو ،(9)في أرجاء فلسطين كالإخطبوطالعقيدة، ليمتد بعدها  قلب من  مونتف

بالمسوووتعمرات خووولال زياراتوووه المتعوووددة لفلسوووطين إثوووارة مزيووود مووون الاهتموووام 

   .(1)اليهودية الصغيرة ""المستوطنات"

قد  ستمرت و سريب الأراضي ا ية ت لى  Diversion of landعمل سطين إ في فل

نب قرار  ،الأجا عد إ ماتب سم "التنظي فت با مات عر صلاحات وتنظي عام  إ ية"  الخير

ية 1476 لة العثمان صدرت الدو مات أ هذه التنظي جب   – The Ottoman State. بمو

 لسوونة قووانون الأراضووي -(4)تحووت ضووغط أوروبووي بحجووة إصوولاح الدولووة العثمانيووة

 .(1)والقانون يتحكم في أراضي الدولة حيازة واستغلالا  وتصرفا   ،(7)1474

                                                 

طول  (1) خط  لى  قدس ع نة ال قع مدي شرقي  15ْ 13َت جة  عرض رينتشجدر خط  لى   11ْ 47َ، وع
ستقيم  410-590درجة شمالا . ترتفع  عن 79مترا  عن سطح البحر. وتبعد القدس على خط م كم 

يت و99البحر المتوسط وتبعد  حر الم حر الأحمر. 970كم عن غرب الب شمالي الب عن  عد  كم تب
نابلس، ومن و مدينتا رام الله و شمال  من ال حدها  الجنوب القدس تقع في وسط فلسطين، حيث ي

سماء  مدينة الخليل، ومن الشرق مدينة أريحا، ومن الغرب مدن اللد والرملة ويافا وغزة. ومن أ
بوس –سلم  –شيلم  –شلم  –يرد شالايم  –يردسليم  –]أورسالم  :القدس باتى  –يابينى  -ي  –يا

ظيم  –ايلياكبتولينا  –مدينة داود  –مدينة الله  –موريا  –صهيون  لك الع نة الم يل  –مدي  –ارئي
ظر: 952معجم البلدان،  ،راجع ،القدس[ –مدينة السلام  –المدينة المقدسة  –بيت المقدس  ، وين

لدباغ174، 102، المعرّب، 5 1الأنس الجليل،  ية الأرب،  114 1، ق 1ج  :، بيت المقدس، ا نها
 .1، المفصل في تاريخ القدس، ص 977 1، ح 1، تاريخ سورية، م 969 11

(2  ( Ben Halpern, The Idea of the Jewish State, Cambridge,Mass,1961,p105.           
)3  ( James Parkes, A History of Palestine from 135 A.D. to Modern Times,New      

York.1949,p.263. 
 .17ص  ،م 9002بيروت  ،مركز الزيتونة للدراسات ،مدينة القدس :محمد عيسى صالحية (4)
ماني( ،1474انون الأراضي لسنة ق ،راجع (7) ، المنشور في مجموعة عارف رمضان )الحكم العث

وضع الأراضي في فلسطين تحت أقسام رئيسية هي وهذا القانون  ،5ص  ،(1297 6 1) بتاريخ
كان مقصورا على الأراضي  حق  خاص وهو  لك ال في التم حق المطلق  أراضي الملك، أي ال

لك تعطى المبنية والبساتين في المدن والبل نت حصة الم دات ومساحات صغيرة في الريف وكا
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حق ث مات ب حة تعلي م تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة، فأصدرت لائ
طابو سندات طابو Land Registry 1472 (9) ال قانون ال علان  ثم إ ته ، 1461،  وملحقا
نب ، (1) م1465عام  لك الأجا ظام تم فرادا   (4)1462ون كانوا أ سات أو  سواء  أم مؤس

خل ا مدن أوخارجهاشركات في جميع أراضي الدولة سواء دا قانون ،(7)ل هذا ال فتح  و
حت غطاء  سطينية ت المجال واسعا أمام اليهود للسيطرة على أجزاء من الأراضي الفل

نواة  Capitulationsالامتيازات الأجنبية  لك  هودي  "للاستيطانللاستعمار "فكان ذ الي
لذلك  .المنظم في فلسطين متونتيجة  لدول الأور قا سا ووا يا وفرن ية كبريطان سيا ب رو

بإرسووال رعاياهووا لةقامووة فووي فلسووطين والعموول علووى شووراء الأراضووي وإقامووة 
ستعمرات  نت ،(6)الم حال كا عة ال صهيونية المؤسسات وبطبي ثر ال ئات أك ية الف  الأجنب

                                                                                                                            

لى  يا إ له قانون كن تحوي لذي يم يد ا هو الوح ية  من الملك نوع  هذا ال سلطان و من ال خاص  بإذن 
أراضي وقف أي أراض تكرس رسميا لأغراض دينية لأجل غير مسمى، أراضي ميري وحق 

ثة والت حق الورا فراد  كن للأ لة ول صور بالدو ها مح ية في سوم الملك بدفع ر شروط  صرف الم
ضي  هي الأرا لول و ضي المح ضرائب، أرا فع ال طابو ود ية ال سند الملك ثل ل بدل الم سجيل  الت
الميري التي انتهى حق استغلالها من قبل حامل الطابو سند الملكية إذا ما توفي بدون وصية أو 

ستغلة والبعيدة خالف الشروط فلم يدفع الضرائب أو يجدد التسجيل، أراضي الموات أي غير الم
عام  صالح ال ستعمل لل تي ت كة أي ال سكنية، الأراضي المترو عن المستعمرات "المستوطنات" ال
لة  مثل الطرق وأماكن درسات الحصاد وغير ذلك، الأراضي والممتلكات العامة وأراضي الدو
لة يه الدو ستولي عل ما ت سلطان و كات ال تدخل ضمنها ممتل نت   وكانت فئة غير محددة بدقة وكا

ني مزاد عل في  يري  جع ،من المتروك والمحلول والم بديري ،را ند ال بين  :ه سطين  أراضي فل
ية  ،الأمانة العامة ،مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ لدول العرب عة ا وأرشيفهم  ، 92ص ،جام

 .مرجع سابق ،وتاريخنا
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F0E19CBF-C299-4A9A-AFE7-3A2AF187F207. 

 .97ص  ،مرجع سابق ،مدينة القدس :محمد عيسى صالحية (1)
مصوطلح الطوابو هوو مختصور ل"الطوابو سوندي" العثمانيوة أو سوند الطوابو ويقصود بهوا وثيقوة  (9)

فأة على  جراء للمكا في الأصل إ الأرض التي قبلت بها شروط الخدمة أو شروط حيازتها وهو 
قة لل ستخدم الوثي ها وت ترف بقيمت مة المع ستئجار الخد يك او ا منح صك التمل حالتي  تدليل على 

جو ،راجع ،الأرض والرسم الواجب دفعه لأجلها في  :هرياعماد أحمد ال ية  الأوضاع الأقطاع
سطينية ،فلسطين في العصر الحديث مي ،سلسلة دراسات فل حث العل عالي والب ليم ال  ،وزارة التع

 .1هامش رقم  ،192ص ، 1241 ،مركز الدراسات الفلسطينية بغداد ،جامعة بغداد
تداب ظل في الفلسطيني الأرض والفلاح :رضوان الجندي إبراهيم (1) طان الان فاق مجلة ي، البري  آ

 .94 ص، م 4،1252ع  ،عربية
سباب  (4) من الأ سبب  ية لأي  لة العثمان في الدو ضي  ستملاك الأرا بي ا حق للأجن كان لا ي له  وقب

 .دا الحجازفأصبح لهم حق التملك في البلاد العثمانية ع
 .17ص  ،مرجع سابق ،مدينة القدس :محمد عيسى صالحية (7)
  .المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (6)

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=12&table=table_141&CatId=162 . 
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ية القانون هذا من استفادة قوانين العثمان يل على ال ها  ،حيث اتبعت عدة وسائل للتحا من
موظفيهم  صل أو  سجيل القنا سيلة ت صةو سمائهم الخا ية بأ ضي العثمان يتم  ؛للأرا ثم 

هود هاجرين الي لى الم ضي إ هذه الأرا سريب  شراء  Jewish immigrants ت سطة  بوا
وعمدوا إلى تبادل الأراضي فيحصل  ،أراض كانت في السابق تعتبر ممتلكات أجنبية

م اليهود على أراضي الأجانب هؤلاء في فلسطين مقابل اعطائهم أراضي من ممتلكاته
 .(1)اليهودية في الخارج

قد ضي  و ستئجار أرا شراء أو ا ية ب سات الأجنب نب والمؤس من الأجا عدد  قام 
فا  قة يا ها منط سطين أهم من فل فة  صل  Jaffaمختل هؤلاء القن برز  من أ صيبة. و الخ

فا في يا طاني  في  الألماني في يافا والقنصل البري سي  لغ والقنصل الفرن خام افرين الحا
والنمسوواوي يوئيوول سوولمون وشخصوويات  Rothschildروتشوويلد  والبووارون Acreعكووا 

 .(9)أخرى في القنصليات والوكالات التجارية الأجنبية في فلسطين 
عض  توضحOttoman Archives (1)وهناك وثيقة من الأرشيف العثماني تمكن ب

سجّل  اليهود الأجانب من شراء قطع أرض صغيرة في فلسطين، لكن تلك الأرض لا ت
عن  هاوقد جاء في .(أمريكا) سم قنصلية بلدهإودي ذاته بل بسم اليهإب بارة  والتي هي ع

بو خة  لوكلاء مؤرّ لس ا مذاكرات مج صة ب ضبط خا قة  مادى الآخرة  12ور  1114ج
لو  فق  كي  1200 10 14الموا هودي الأمري سماح للي تم ال نه  بن" أ مان  سومون  ناحو
لك  لأمريكية بإسطنبول، غير أنبشراء حقل ودار بالقدس باسم السفارة ا" لوفنشتاين  ذ

-Reالسووماح كووان مشووروطا  بووأن يتعهّوود الشووخص المووذكور بعوودم توووطين المهوواجرين 

establishment ئين لك واللاج في أرضه ت نب  هود الأجا كة  .الي ستخدمت الحر ما ا ك
سلاح الرشوة صهيونية  لى  ،ال هود إ ير الي ير مشروعة لتهج شتى غ طرق  لت ب وتحاي

 .(4)فلسطين
يازات للأراضي الزراعية جديروال هود أي ح  Holdings بالذكر أنه لم يكن للي

of agricultural land  عام سطين حتى  لديهم أي خبرات  ،(7) 1464في فل كن  لم ت و

                                                 

سطين ) القضية :بيان نويهض الحوت (1) شعب ،فل يروت ،دار الاستقلال الحضارة ( ،ال ، 1221 ب
 .121ص

جو ،راجع (9) حديث :هرياعماد أحمد ال في العصر ال سطين  في فل ية  سلة  ،الأوضاع الأقطاع سل
مركووز الدراسووات  ،جامعووة بغووداد ،وزارة التعلوويم العووالي والبحووث العلمووي ،دراسووات فلسووطينية

ية :و معين محمد إسماعيل ،150، ص 1241 ،الفلسطينية بغداد  جنين قضاء في الأراضي ملك

 النجاح جامعة -الدراسات العليا بكلية التاريخ رسالة ماجستير في ،البريطاني الاحتلال فترة لخلا

 .حرف ط ،المقدمة ،م 9002 ،فلسطين -نابلس -الوطنية
 . 11MV 101رقم  الوثيقة (1)

)4 (  Yale W., The Near East, ( Michigan: Ann Arbor, 1958 ), p.149.               

 م9000-7-12، 41415-فلسطين وأكذوبة بيع الأراضي، جريدة الأهرام، ع  :البديري هند أمين (7)
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عنوودما حوواول  -كمووا، علووى سووبيل المثووال  -مووادة للتسوولية تووذكر حتووى أنهووم كووانوا 
ل لجوورّ العربووات تسوويون اسووتعمال الجموواريشووون لفووي  "المسووتوطنونالمسووتعمرون "

مةوقد  ،كالأحصنة مس بالكرا شأنها ال هم  ،مالوا إلى أعمال من  عن جهل وهي ناجمة 
غة العربيوة وسوبل لى عوادات المكوان ولوم  بالل عرب، وأحيانوا  لوم يحوافظوا ع حيواة ال

عي، الأمر  يحترموها. فقد كان العرف من المرعى الطبي حد نصيب  كل وا مثلا ، أن ل
لديهم  "ة اللهالذي يراه الفلاحون "هب كن  واليهود الذين لم يعرفوا هذا النهج القديم ولم ي

مع  علم به، والذين خشوا على عرب  محصولهم الأول واليسير، رأوا بدخول الرعاة ال
 ..(1)أراضيهم، واستخدموا القوة لطردهم قطعانهم اعتداء  على حدود

عنم  1455حتى عام  عدد اليهودوكان  يزد  ع% 1.1 لم  سكان ، لإجمالي  دد 
سطين،  مع فل كن  يةول صة،  فتح إمكان كأملاك خا ضي  سجيل أرا نب وت لك الأجا تم

موون عمليووة بنوواء المسووتعمرات  والسووماح للأجانووب بشووراء الأراضووي ومووا تبووع ذلووك
لى الأساسي المحرك  كان ذلك ،الصهيونية في أنحاء مختلفة من فلسطين لة الأو للمرح
ندوبي الفلسط من تسرب وانتقال الأراضي من العرب لك م في ذ ما  ينيين إلى غيرهم ب

 .(9)الحركة الصهيونية

 المحراث والسيف
سيف  شعار المحراث وال هود  خذ الي ية  Logo plow and the swordات في بدا

نشوواطهم بفلسووطين تعبيوورا  عوون اسووتعمار الأرض والوودفاع عنهووا أي بمعنوواه العملووي 
المسووتعمرات م تظهوور ولوو (1)الاسووتيلاء علووى الأرض ومنووع أصووحابها موون اسووتردادها

ستوطنات"" ستعمرات "الم عام  "الم في  شر إلا  سع ع قرن التا خلال ال نتظم  شكل م ب
سيس 1454 من تأ قدس  ستعمرة "،عندما تمكن مجموعة من يهود ال ستوطنةم تاح  "م ب
קְוהָ تكفا תַח תִּ شيلد (أي بوابة الأمل) פֶּ هودي روت يونير الي عام  .بدعم من المل في  و

وقاموووت لجوووان  ،(4)أخووورى "مسوووتوطناتمسوووتعمرات "ث ثوووم إنشووواء ثووولام  1449
بتنظووويم  Committees settlements ""المسووتوطنات"المسووتعمرات المسووتعمرات "

متجاهلووة السووجلات العقاريووة فووي دائوورة  "مسووتوطنةمسووتعمرة "الأراضووي فووي كوول 
                                                 

  مقال بجريدة الجريدة 1214- 1449ة العرب والصهيوني :شوفاني إلياس (1)
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=15459. 

مركووز بووديل لمصووادر حقوووق  ،فلسووطين هكووذا سوورّبت ونزعووت الأرض فووي :راسووم خمايسووي (9)
   .المواطنة واللاجئين

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/361-article13 
باحثين،  ،العسكرية الصهيونية ،للمزيد راجع (1) طه المجدوبمجموعة  شراف  لد الأول،  ،بإ المج

 .9ص  ،1259القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
لرحمن  (4) بد ا فةأع سات  :بو عر ية للدرا سة العرب صهيونية المؤس لي لل يق العم ستيطان التطب الا

 .19ص، 1241 ،1ط ،دار الجليل ،والنشر
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حدود  ها  الأراضي الحكومية "الطابو" واتخذت لنفسها سجلات ملكية خاصة سجلت في
ستعمرين قد قاوم أهالي قرية العباسة قرب مدينة يافا وهاجموا و ،(1)اضيقطع الأر الم

 .(9)فتصدت لهم القوات العثمانية "المستوطنين"
من   تداء   سطين اب في فل حيث  ،م1449وقد بدأ الاستيطان الصهيوني الزراعي 

توجوووه عوودد موون المهوواجرين الووذين وصوولوا إليهووا موون أوروبووا الشوورقية، إلووى العموول 
-Selfاعووي، وذلووك رغبووة موون الحركووة الصووهيونية بتوووفير الاسووتقلال الووذاتي الزر

sufficiency  يد منهم مزارعهم، وعدم بث أن ترك العد ما ل نه  ماد على العرب، إلا أ الاعت
لى المقاومة  عود إ تى، وهذا ي لرزق، كما عاد بعضهم من حيث أ وبحثوا عن مصدر آخر ل

ية  من  Arab resistanceالعرب سطين  لى في فل ئل إ هود الأوا مزارعين الي قار ال ية، وافت ناح
يدة في الزراعة   (1)الخبرة الزراعية من ناحية أخرى، ولم يكونوا مؤهلين لتطوير أساليب جد

   .كما أشرنا آنفا  
أكثوور موون  1449وتقووول المصووادر الإسوورائيلية نفسووها أنووه لووم يوجوود فووي العووام 

خر ورغم أن هذا الع ،(4)يهودي داخل فلسطين 000،94 ند أوا با ع دد قد تضاعف تقري
سع عشر قرن التا جاءت  ؛ال بل  يات  عن الوف يد  فائض الموال تأت بفضل  لم  يادة  فالز

  .(7)بفعل الموجة الأولى للهجرة الأوربية التي قدمت من روسيا بشكل رئيسي

 اعتراض وتوجس
سنة  ؛إلى فلسطين Jewish immigrationتزايدت موجات الهجرة اليهودية  في  ف

في  7000وصل إلى فلسطين نحو  1200 ستعمرة 12مزارع يهودي واستوطنوا   ،(6)م
شير 1209في عام فوجدنا  مما أثار قلق وتوجس من عرب فلسطين تابي ي برت عن  ،أل

ية  أن العداء لليهود يتصاعد، وقد أحسن الإلمام ممثل "بيكا" في القدس بالظروف المحل
مع  ة: "إن تذمر السكانإلى حد لا يمكن إغفال ما أضاف بصريح العبار شأ  يين ن المحل

  .(5) "ولادة الصهيونية

                                                 

 .4ص  ،مرجع سابق ،الفلسطيني –مائة وعشرون عاما من الصراع الصهيوني  :دان ياهف (1)
 .59ص  ،مرجع سابق ،مسألة اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية :واصف منصور (9)
 المكتب الوطني للدفاع عن الأرض  ،الإطار التاريخي للاقتصاد الإسرائيلي :أحمد عكاشة (1)

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=mo4 
 .41ص  ،القدس ( 0 1271   1270 ،الأرقام مستقاة من الكتاب السنوي الإسرائيلي والرسمي (4)
سطين ،حول الديمغرافي لفلسطينالت :جانيت أبو لغد (7) يد فل تاب تهو  :مقال ضمن سلسلة مقالات ك

غد بو ل براهيم أ لدكتور إ ير ا عداد وتحر مة ،إ سعد رزق :ترج حاث ،أ كز الأب تب  ،مر سلة ك سل
 176ص  ،م 1259 ،15رقم  ،فلسطينية

للنشر،  ، ترجمة إلهام بشار، دار الحصاد1241 -1456فلسطين والفلسطينيون  :باميلا آن سميث (6)
 .94، ص1221دمشق، 

 44، موقع عرب ) 1214- 1449العرب والصهيونية) :الياس شوفاني (5)
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لقكان كما  من أصحاب  أيضا  بيع الأراضي لليهود محل اعتراض وق مين  دائ
جد  ،الأرض الأصليين والقائمين عليها ماني حيث ن وهو ما يكشف عنه الأرشيف العث

مايوني لة (1)تقريرا مرفوعا إلى رئاسة كتابة المابين اله يعو الجلي عده مسؤول رف  قد أ
لداعي أي  بد ا نه الع بذكر أ فى  نه اكت سلطان لك المستوى في يافا يبدو أنه معلوم لدى ال

هؤلاء  :صاحب المعروض الذي يبدأ حديثه قائلا طرد  "جرت العادة لدى الدول التي ت
شد أزرهم  سا وغيرها بمقتضى مصالحها أن ت سيا والنم ثل رو اليهود من أراضيها م

فا  وتحميهم في كل في يا مانيون  هود العث شكل الي ما لا ي لذلك فبين جة  مشكلة تظهر نتي
فا  سين أل من خم ترب  سوى أقلية ولا يصل عددهم إلى ألفين فإن عدد الأجانب منهم اق
هؤلاء  قال إن  يارة، وي يوم بحجة الز كل  سطين  لى أرض فل لدخول إ وهم يواصلون ا

بل مأموري الميناء وتقضي يعتبرون من الممنوعين حيث تؤخذ جوازات سفرهم من ق
ها  هم ب سموح ل شهور الم ثة  مدة الثلا هاء  مع انت هم  لى بلاد عادوا إ بأن ي مات  التعلي
بالإقامة هناك ولكن المعاملة التي سيعاملون بها إذا خالفوا ذلك مسكوت عنه لذلك فإنه 

نذ  بلاده م لى  عاد إ حد و هودي وا جاء ي حدث أن  حق  97لم ي نع ب ية الم هي بدا ما  عا
 .(9)ء اليهود"  هؤلا

موظفي  عض  بين ب سائد  طؤ ال عن التوا قارير  سية ت لت الصحف المقد وفيما نق
لرأي  ،دوائر الطابو والحركة الصهيونية يد ا عدم تجن في  فإن الدولة العثمانية أخطأت 

بي  Public opinionالعام  غل الأجن مة التغل في مقاو لة  المتميز بقوة انتمائه للدين والدو
كة الاستيطان صهيوني  وحر سع،  Zionist settlement movementال طاق وا لى ن ع

كمووا أخطووأت السوولطات  ،وذلووك علووى غوورار تجنيوودها لووه فووي طوورد الحكووم المصووري
لم  لذين  العثمانية مرة أخرى، إذ لم تكن العقوبات المتبعة ضد الموظفين والمسؤولين ا

يد حد بع لى  عة إ عالي راد با ،ينفذوا تعليمات الباب ال هذه الاعت مر ول نت الأوا رات، كا
موظفين  المتعاقبة من السلطان ومتصرف القدس دون نتيجة ولا قيمة لها عند هؤلاء ال
كانوا  شين  فا المرت ناء يا موظفي مي شفت أن  ية اكت الفاسدين، حتى أن السلطات العثمان

بة نات كاذ لوالي ببيا لى ا شهرية إ كل  False statements يرسلون تقاريرهم ال يد أن  تف
 .(1)لذين دخلوا فلسطين خلال الشهر قد عادوا من حيث أتوااليهود ا

                                                                                                                            
http://www.arabs48.com/display.x?cid=51&sid=188&id=67256 

 .أي دائرة مقر السلطان العثماني (1)
 9002 9 11الحلقة الثالثة بتاريخ  ،برنامج أرشيفهم وتاريخنا ،قناة الجزيرة ،راجع (9)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE5F44EC-9718-499E-A071-EE039B48C40A. 
 المركز الفلسطيني لةعلام (1)

http://www.palestine-info.info/arabic/alquds/others/alquds_book/2nd.htm. 
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 الأراضي في فلسطين  لنهبالعهد الذهبي 
  İttihad ve Terakki Cemiyeti (1)كووووان عهوووود الاتحوووواد والترقووووي 

سبة  (1214 – 1202) لذهبي بالن هبهو العهد ا هود  لن سطين لأراضيالي سيما  ؛فل لا 
سالونيكوأن بعض قادة الانقلاب كانوا قد درس في   (9)وا في مدرسة الإليانس اليهودية 

Thessaloniki  نب لك أجا مع تم ساهل  من الت ضح  نوع وا لى  شير إ قة ت ناك وثي وه
من  سكن  ها ست لم أن مع الع ها  شجيرها وزراعت للأراضي الفلسطينية مع السماح لهم بت

يرا   جد تقر ما ن هود. ك بل الي في وزارة ال ق ية  خابرات العموم ئرة الم ته دا ية أعد داخل
تاريخ  سامي ب صدارة ال قام ال عام  91العثمانية ورفعته إلى م ثاني  كانون ال ناير   من ي

 حووول طلووب تلقتووه الخارجيووة العثمانيووة موون السووفارة الألمانيووة فووي اسووطنبول 1219
Istanbulفا  ويتعلق بإجراء المعاملة الفراغية للأرض المعدة للبناء نة حي الكائنة في مدي

Haifa من مواطنه والتي يرغب بش ية  ية الألمان من التابع باخ وهو  رائها الدكتور أور
كريوك كيلور، تبوين الوثيقوة أن السوفارة الألمانيوة أوضوحت فوي طلبهوا إلوى الخارجيوة 
غايرة  عة م هذه الممان لة وأن  هذه المعام جراء  مانع إ ية ت مة المحل ية أن الحكو العثمان

لة لأحكام بروتوكول استملاك الأملاك، وهكذا توصي الخا جراء المعام جواز إ ية ب رج
نذ  سطين م لى فل قدم إ نه  ساكنين رغم أ قدامى ال على اعتبار أن اليهودي الألماني من 

 .(1)عامين ونصف فحسب
ية لة العثمان صاب الدو قد  ،ولما كان زعماء اليهود يدركون مدى التغير الذي أ ف

سح يون وإ بن غور يد  يب وديف يه ل خام أر فرومكن والحا جاد  بن زفي أفُِد كل من  اق 
هد  في معا يا  سة العل مال الدرا ستانبول بحجة إك لى ا شاريت إ يز وموشيه  وديفيد ريم

 Decision-makersنهم جاءوا ليكونوا على اتصال بصناع القرار أوالحقيقة  ،استانبول
ياء  بدعم أثر سعوا  قد  ية ول سة العثمان في السيا شاطا   سوا ن يد، وليمار هد الجد في الع

شركة في  اليهود لتأسيس  صهيوني  نت غطاء  للمركز ال طاني وكا نك المشرق البري ب
 .(4)استانبول

                                                 

عام حركة سياسية كانت توجّه مقدرات الدولة العثمانية وتدير شؤونها منذ الانقلاب ا (1) ستوري  لد
مودروس 1204 هدة  يع معا لى وتوق عام  Modrusم حتى هزيمة الدولة في الحرب العالمية الأو
 راجع الموسوعة العربية  ،1424م. تأسست عام 1214

http://www.arab-

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1479. 
 .97ص  ،مرجع سابق ،مدينة القدس :محمد عيسى صالحية (9)
 9002 9 11الحلقة الثالثة بتاريخ  ،برنامج أرشيفهم وتاريخنا ،قناة الجزيرة ،راجع (1)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE5F44EC-9718-499E-A071-EE039B48C40A. 
 .97ص  ،مرجع سابق ،مدينة القدس :محمد عيسى صالحية (4)
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سماح  في ال يرا   ماني دورا  كب قدس العث صرف ال بك مت شيد  مد ر عب أح قد ل و
في دخول فلسطين إذ أنه  1206 – 1204للكثير من اليهود في تلك الفترة وخاصة بين 

قرارات الحظر برغم  ية  جرة علان يد اله في خ ،(1)كان يؤ باني و بك الأل هدي  بة لم ط
قال "  "مستوطنةمستعمرة "في  1219الذي عين متصرفا على القدس في  قارة  عيون 

صهيونيين  ما  ال عارض دائ مة ت من أن الحكو إنكم قد سمعتم ولا شك بما يذيعه البعض 
يدا أن  كدين ج حن الأتراك متأ وتسعى ضدهم وهذا الأمر غير صحيح " وأضاف " ن

وإنمووا جوواءوا لأنهووا بوولاد آبووائهم  ؛ذه الووبلاد لغايووات سياسوويةاليهووود لووم يحضووروا لهوو
وقوود رفعووت حكومووة الاتحوواد  .(9)فهووي عزيووزة علوويهم ومقدسووة عنوودهم " ،وأجوودادهم

توبر  ،والترقي القيود على الهجرة شرين الأول   اك  1211وعلى تملك الأراضي من ت
سرائيل وانشئ خلالها عدد من الأحياء مثل قومبا 1214وحتى آذار   مارس  نية بيت ي

 .(1)مقابل باب العمود ،إضافة إلى حي نسيم يافي خارج السور
وقوود نجحووت بريطانيووا فووي الضووغط علووى الدولووة العثمانيووة فاستصوودرت قووانون 

الووذي أعطووى الشووركات حووق التملووك  1210"تصوورف الأشووخاص الحكميووة" لعووام 
لة ير المنقو كات غ عام  ،والتصرف بالممتل ضغوط  هذه ال نِح ع 1211وتوجت  ُ ندما م

ضي  يع الأرا في جم ما   مانيين تما ضي كالعث صرف بالأرا لك والت حق التم نب  الأجا
ية  شئون الإجرائ لق بال ما يتع سوى  شرط  يد أو  بلا ق عدا منطقة الحجاز  العثمانية ما 

 . (4)والإدارية
لى و سطين إ في فل عرب  لى ال هود إ سبة الي عت ن  ،م1214سنة  في % 2.5ارتف

فاع ل في الارت ستمر  عربلت نة ب لى  تصل مقار سطين إ سنة  % 17.1فل يل   م1244قب
من أراضي هود  سنة  وفي حين أن مجموع ما كان يحوزه الي بل  سطين ق م لا 1214فل

سبة لتصبح  ،% 1.7يتجاوز  هذه الن سنة  %7.65ارتفعت  يل  كان  ،م1244قب ما  وبين
عدد  موع  ستعمرات "مج ستوطنات"الم ستعمرات "الم بد "الم سلطان ع هد ال لى ع  ع
عدد  ،في فلسطين كلها "مستوطنةمستعمرة " 95 م لا يتجاوز1205الحميد عام  فع هذا ال ارت

وفي  ،م1299عام  "مستوطنةمستعمرة " 51ثم  ،م1214عام  "مستوطنةمستعمرة " 45ليبلغ 

                                                 

 .104ص  ،مرجع سابق ،ن مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخأراضي فلسطين بي :هند البديري (1)
محموود عيسووى  ،تلافيووا لهبووة شووعبية موون قبوول أهووالي فلسووطين 1219   19   17وقوود عووزل فووي  (9)

 .96ص  ،مرجع سابق ،مدينة القدس :صالحية
 .4 – 9ص  ،1219آب   أغسطس  5 ،بتاريخ ،61العدد  ،راجع الخبر في جريدة فلسطين (1)
 – 95ص  ،مرجع سابق ،أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ :لبديريهند ا (4)

14  
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 "مستوطنةمستعمرة " 955ليصل إلى  ،"مستوطنةمستعمرة " 972م قفز العدد إلى 1244عام 
 .(1)م1244عام  "ائيلإسر"قبيل إعلان دولة 

(1جدول رقم)
 

 (2)م 1918يبين تقسيم الأراضي في فلسطين حتى عام 

  
 النسبة المساحة بالدونم المالك وطبيعة الأراضي

 %49.2 19.000.000 أراضي مسجلة باسم الدولة )أميرية(

 %79 11.651.019 أراضي مسجلة باسم الملاك العرب

 %7، 9 670.000 أراضي مسجلة باسم اليهود

 %9.6 504.000 أنهار وبحيرات

 %100 95.195.019 المجموع

  
لى  %49.2ويتضح من هذه الأرقام أن أملاك الدولة تشكل  شير إ وهذه النسبة ت

ية  لة العثمان مام الدو لة اهت لى الفلاحين  The Ottoman Stateق ضي ع يع الأرا بتوز
يا  كان طبيع تدأو هد الان في ع هي  ما  سبة ك هذه الن قى  طاني ن تب  Britishاب البري

Mandate  فوولا ينتظوور موون الحكومووة المنتدبووة أن تهووتم بتوزيووع هووذه الأراضووي علووى
لت  .الفلاحين فتحولت ملكية جزء منها إلى اليهود تي انتق لق بالأراضي ال ما يتع أما في

ما 1214لليهود حتى عام  سطينيين أ بار غير الفل م كان معظمها من الدولة والملاك الك
ضيهم الفلاحون و الإقطاعيون الفلسطينيون بشكل عام فلم يبيعوا إلا جزءا قليلا  من أرا

 .(1)رغم الإغراءات المادية التي عرضت عليهم من قبل اليهود
نانيين وسوريين  طاعيين لب من إق كما كان اليهود يعملون على شراء الأراضي 

هووذه  وكووان هووؤلاء الإقطوواعيون يملكووون وموودور، ،وتيووان، وتوووينيمثوول آل سرسووق 
حت  حدا  ت لدا  وا سطين ب نان والأردن وفل سوريا ولب نت  الأراضي الفلسطينية عندما كا

برى سوريا الك شام أو  بلاد ال سمى  ماني يُ كم العث لذكر أن آل  .(4) الح جدير با من ال و
 ،دونما  )أربعمائة ألف دونمدونما   400.000سرسق اللبنانيين هم الذين اشتروا مساحة 

                                                 

فلاح ،راجع (1) سرائيل ،غازي  سطينية إ سطينية .والأرض الفل سات الفل لة الدرا يع  49 ع ،مج )رب
 .65(، ص 9000

 المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات  (9)

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=12&table=table_141&CatId=162. 
 المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات  (1)

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=12&table=table_141&CatId=162  
جع (4) لد  ،را لديخا يال؟! :الخا قة أم خ هود حقي ضهم للي سطينيين أر يع الفل سطيني  ،ب كز الفل المر

 لةعلام
http://palestine-info.info/arabic/qadhya/baya.htm. 

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=12&table=table_141&CatId=162
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مق يزراعيل(ي الفلسطينية( وهي من أخصب الأراض عامر )عي بن  مرج ا سهل   في 

ستغلين ضعف الفلاحين ،Briberyبثمن بخث وبالرشوة  (1) باعوه  ،م سوا أن  ما لب ثم 
لم  –آل سرسق  –إلى اليهود مقابل الربح الوفير وطرد أصحابه الشرعيين منه لأنهم 

قت لك الو في ذ باريس  في  مون  كانوا يقي سطين و سكان فل من  نوا  هم  ،يكو وعملاؤ
 .(9)ووكلاؤهم هم الذين يصرفون الأمور

مقاومووة تمووت موون جانووب الفلسووطينيين وقووام بعووض ثمووة والجوودير بالووذكر أن 
ولكوون  ،الفلاحووين بمهاجمووة موووظفي المسوواحة وفاوضوووا آل سرسووق لشووراء الأرض

عامر على أراضي (1)الصفقة تمت رغم أنف الفلاحين  بن  مرج ا في  هود  ، وأنشأ الي
ية الع لةالقر ية "الفو يا "رب ستعمرة مرحاف هي  ،م ستعمرة "الو ستوطنةالم ية  "م التعاون

 .(4)اليهودية الأولى في مرج ابن عامر
قام ال هود كما  مانيونالي لذين عث شراء الأراضي،  ا في  حق  هم ال مع  بالتواطؤل
أو يقترضون من  لهميشترون الأرض من المواطنين ويبيعونها  فكانوا اليهود الأجانب

ستطيعون القنصلي هم لا ي ات ومن اليهود أموالا بالتواطؤ ويبيعون هذه الأرض على أن
 .(7)ً   يعطونها الأرض مقابل هذه الديونوسداد هذه الديون 

 "القضية الخفية"
صهيونية  Land grabالأراضي  مسألة انتهابوحينما كانت  بل الحركة ال من ق

بين الفلاحين  طردون اتثير معارضة  لذين ي سطينيين ا ملاك لفل بل  من ق من أرضهم 
شتاين ،أراض غائبين لة  Yithak Epstein (1241-1469) (6)وجدنا اسحق اب تب مقا يك

                                                 

 .2ص  ،مرجع سابق ،الفلسطيني –مائة وعشرون عاما من الصراع الصهيوني  :دان ياهف (1)
يره (9) صباح تن كر م بدء :ب بل  سطيني ق مع الفل صهيونية المجت جرة ال جات اله تاب  ،مو ضمن ك

ية ،1ج ،الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين  ،1257، معهد البحوث والدراسات العرب
 .27ص 

 .51ص  ،مرجع سابق ،مسألة اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية :واصف منصور (1)
( منظمووة  1214 – 1204النشوواط الصووهيوني فووي الشوورق العربووي وصووداه )  :خيريووة قاسوومية (4)

  .75ص  ،1251بيروت  ،مركز الأبحاث ،التحرير الفلسطينية
 9002 9 7الثانية بتاريخ  الحلقة ،برنامج أرشيفهم وتاريخنا ،قناة الجزيرة ،راجع (7)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F0E19CBF-C299-4A9A-AFE7-3A2AF187F207. 
لد  :( 1241 – 1469اسحق ابشتاين )  (6) كاتب صهيوني وتربوي ومتخصص في اللغة العبرية. وُ

عام  سافر  سا.  في أودي شأ  سيا ون شيلد.  1446في بيلورو بارون روت فة ال لى نق سطين ع لى فل إ
سرا حيث درس  6أمضى و لى سوي سنوات في مستوطنتي زخرون ياكوف وروش بينا. سافر إ

سافر  ناك،  عة ه مديرا  في لوزان وبعد حصوله على الشهادة من الجام نان حيث عمل  لى اليو إ
عامي  بين  سالونيكا  في  يانس  عام 1217و 1204لمدرسة الأل في  سطين 1212، و لى فل عاد إ  ،
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جاه عنوانها "القضية الخفية"  انتقد فيها، بشدة، سياسة وممارسات الحركة الصهيونية ت
صة ا ها. ووجه  وسائللفلسطينيين، وخا سطينيين وطردهم من من الفل تزاع الأرض  ان

سألة  عا  إلى القيادةانتقادا  لاذ ما "م يا"، بين سائل عل الصهيونية التي "شغلت نفسها في م
يا " الموجود في فلسطين، يا ، ولا نظر ّر، عمل لم تُث  ؛بعمّاله وفلاحيه وسادته الحقيقيين، 

نه وذلك لأن القادة جاهلون أ ها  الصهيونيين يت مل يتمسك ب شعب كا لبلاد  في ا "يوجد 
  .(1) في خلده أن يغادرها إطلاقا  يدر  منذ مئات السنين، ولم

 ثلاثية التواطؤ والضعف والأطماع
عرب   طؤ الاستعمار وضعف ال لقد عرفت الصهيونية بحق استغلال ثلاثية توا

هود ثال و ،وأطماع الي نادرة الم ئة  أفاااا المجاااجرون الجاادا ماان ال  اارا  فااي قد وبكفا
ستغلوا القااوانين وارجااراءا   ما ا موظفين بالر ك ساد ال عم ف لى د ستندوا إ شاوى، وا

لك ى أصل الدول الأوروبية، للالتفاف علقنا ية بحظر ت ية المركز وامر السلطة العثمان
ضي ضائها الأرا متلاك أع جرة وا لدول  اله صل ا فإن قنا قع،  في الوا ستيطان. و للا
يود لى الق جوا ع ما احت ا  ير  ية كث سطين،  الأجنب لى فل هود إ لى هجرة الي المفروضة ع

دولهم. وعبر تدخل هؤلاء  التي تتمتع بها Capitulationsقا  للامتيازات واعتبروها خر
مانيون للضغوط قوانين و القناصل، كثيرا ما رضخ الموظفون العث من ال لرغم  على ا
سرة،  الصادرة بمنع بيع الأراضي للمهاجرين الجدد، فقد استطاع هؤلاء، وعبر السما

لإقامووة  ت موون الأراضوويموون ابتيوواع مسوواحا عاااان طرياااا  العقااااوا الو ميااااة أو 
 .(1) غائبين . وبنسبة عالية جدا ، كانت تلك الأراضي تخص ملاكين(9)المستعمرات

                                                                                                                            

يب حتى  تل أب في  سات  ته 1291وعمل مديرا  لمعهد لفنسكي للمدرِّ ية حيا في نها يدعو  كان  . و
 115ص  ،6ج ،موسوعة اليهود واليهودية إلى التعاون بين العرب واليهود.

 .1205، السنة 15اسحق ابشتاين، "المسألة المجهولة"، هشيلواح، العدد ج، المجلد  ،راجع (1)
 .161راجع، هند البديري: أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ، مرجع سابق، ص  (9)
 44، موقع عرب ) 1214- 1449العرب والصهيونية) :الياس شوفاني (1)

http://www.arabs48.com/display.x?cid=51&sid=188&id=67256 
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ضي ملاك والأرا يع الأ سماح بب عدم ال لب ب ية تطا ية عثمان ية حكوم هود  برق للي

غاء قدس، وإل صرفية ال يروت ومت سورية وب تي  في ولاي نب  فراغ،  الأجا عاملات ال م
 (1)فلسطين أراضي لمهاجرين اليهود فيوعدم السماح لاستيطان ا

سمسووار الشووركات  –مثوول خووانكين  – Realtorsكمووا قووام بعووض السماسوورة  
اليهودية بالاستيلاء على معظم الأراضي الخصبة في قرية كفر سابا العربية مستخدما  
طاني  بوليس البري ية ال ها وبحما من خلال كن  تي تم أساليب العنف والقوة في عملياته ال

 .(9)دونم 7000لال نحو من احت
 
 

                                                 

)1   ( DH.MKT 24/41   1111 .R.25 
 مركز المخطوطات والوثائق المقدسية

http://alqudsmanuscript.com/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=

36&Itemid=60 
 .914ص  ،سابق مرجع ،أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ :هند البديري (9)
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 رد الفعل
سطين  عرب فل لى  The Arabs of Palestineأدرك  ية إ جرة اليهود خطر اله

شأ  سع عشر، ون قرن التا من ال بع الأخير  في الر شكلا  منظما   خذت  بلادهم منذ أن ات
ية  ستعمرات اليهود عرب وسكان الم هو  Jewish settlementsصدام بين الفلاحين ال و

يان الأول من نوعه  من أع عدد  سع عشر وأرسل  قرن التا من ال يات  في مطلع الثمان
سنة  عالي  باب ال لى ال نع  1421القدس عريضة إ ية وم طالبون بوقف الهجرة اليهود ي

 .(1)اليهود من امتلاك الأراضي

ياد  تالي، ازد ية، وبال قاف الهجرة اليهود في إي ية  وإزاء فشل الإجراءات العثمان
شاط صهيوني الاستيطان الن مة ال برزت المقاو ية ل Resistanceي،  ظاهرة. المحل هذه ال

م كن المقاو لم ت مع ة موإذ  كب  ية، وبالتوا صورة عفو جرت ب ها تف سقة ومنظمة، فإن ن
أو  Expulsionملاكووين الغووائبين وطوورد الفلاحووين ن العمليووات شووراء الأراضووي موو

كان ها. و ستعمرات علي مة الم ها، وإقا مرابعين من ية الا ال سعت عمل ما تو ستيطان كل
سرة،  وانتشرت في الريف، عمت المقاومة واتسع نطاقها. فشراء الأراضي عبر السما

سرّية، شبوهة و بين الفلاحين وفي صفقات م ية  ها  جعل المواجهة حتم مين علي المقي
ستعمرين "و ستوطنينالم عنهم  "الم عوا  تالي، قط طردهم منها،وبال لى  مدوا إ لذين ع ا

ساب أسباب جأة، ومن دون  شتهم ف هذه معي قاوم الفلاحون  يا   أن ي كان طبيع نذار. ف ق إ
جوء  ،الظاهرة في مواجهة ل نف  لى الع مدوا إ ستعمرين "ويع لذين "المستوطنينالم ، ا

  .(9)بالقوة تدعمهم السلطة، إلى إجلائهم
فة على شبوهة، وخفي قود الم  وكانت يد السلطة ثقيلة على الفلاحين في تنفيذ الع

تنفيووذ أواموور الدولووة وتعليماتهووا. وكمووا اصووطدم فووي  "المسووتوطنينالمسووتعمرين "
كذلك الحال مع القبائل البدوية التي حرمت  مع الفلاحين، "المستوطنونالمستعمرون "
ومن دون تنسيق، بعمل متكامل في  -البدو ن والفلاحو -قطعانها. وقام الطرفان من مراعي 

مزارع حرق ال ستعمرات و مة الم يب ،مهاج فق وتخر ضح يو .المرا يات وتن ستعمرين م الم
ئل بأخبار هذه المقاومة "المستوطنين" تي يسمونها أعمال ،الأوا  Lootingوتخريب نهب  ال

and sabotage (1). 

بصووور الأراضووي موون السووكان المحليووين  اسووتيلاء اليهووود علووىكانووت سياسووة 
شرعية  ساليب غير  هدفوأ سكانها الأصليين  ت من  يغ الأرض  لى تفر  Dump theإ

                                                 

 1244الحركة الوطنية الفلسطينية قبل عام  :المركز الفلسطيني للتوثيق (1)
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=14&table=table_141&CatId=162 

 44، موقع عرب ) 1214- 1449العرب والصهيونية) :الياس شوفاني (9)
http://www.arabs48.com/display.x?cid=51&sid=188&id=67256 

 44، موقع عرب ) 1214- 1449العرب والصهيونية) :الياس شوفاني (1)
http://www.arabs48.com/display.x?cid=51&sid=188&id=67256 
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land of its inhabitants  سية قد أدى في نهاية الأمر إلى بروز حركة المعارضة السيا
ها الفلسطيني الشعب وجدير بالذكر أن مؤسسات الفلسطينية للمخططات اليهودية  بأكمل

مؤامرة في شاركت ية فضح ال كرة ل ،عمل لى المب حل الأو نذ المرا حدثت هاوم قد  . ف
اليهووود  "المسووتوطنينعمرين "المسووتالفلاحووين الفلسووطينيين وبووين  اصووطدامات بووين

علووى خلفيووة طوورد فلاحووي قريتووي  (بتوواح تكفوواه)خاصووة مووع مسووتعمرة  ،م1446
 .(1)الخضيرة

شا متصرفا   جاء رشاد با ندما  من  وع فد  قام و صهاينة  باة لل بدى محا قدس وأ لل
مايو في  جات ضده  قديم الاحتجا قدس بت في  1420 وجهاء ال قدس  قام وجهاء ال  94و

يو  قديم  1421يون لوزراءبت ئيس ا ظم )ر صدر الأع ضة لل ية ) عري لة العثمان في الدو
حريم سطين وت لى فل لروس إ هود ا جرة الي نع ه ها بم ضي  طالبوا في ستملاكهم للأرا ا

ها ية (9)في سلطات العثمان لدى ال ها  سطين وممثلو ماء فل قام عل طر  و لى خ يه ع بالتنب
صارمة بإجراءات  بة  هودي والمطال ستيطان الي ترأ الا ته. و مد لمواجه شيخ مح س ال

سنة  ية ذات 1425طاهر الحسيني مفتي القدس  ئة  محل تدقيق  هي ية لل صلاحيات حكوم
حال دون قدس، ف يت الم في متصرفية ب ية  قل الملك بات ن يرة  في طل قال أراض كث انت

  .لليهود
 اليسووووعي مقوووالا فوووي مجلوووة  (1)نشووور هنوووري لاموووانس 1422وفوووي سووونة 

ستعمرات اليهود ،المشرق يه الم ستعرض ف شأتهاا تاريخ ن يات والأفراد  ،ية و والجمع
  .(4)وحذر من أطماع اليهود في فلسطين وشرق الأردن .الذين يمثلونها

فاروقي تاجي ال سليمان ال شيخ  حزب (7)وكان لل سس ال لذي أ ماني  ا لوطني العث ا
عل يوسف 1211في سنة  لدي،  دوره في التحذير من الخطر الصهيوني، وكذلك ف الخا

                                                 

بي  :عوني فرسخ (1) في الصراع العر صهيوني –التحدي والاستجابة  سات الوحدة  ،ال مركز درا
 .911ص  ،9004، 1لبنان، ط ،العربية، بيروت

يروت  المؤسسة العربية ،2عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ط (9) للدراسات والنشر، ب
 .49-41، ص1247

عام  (1) منس  نري لا لد ه سوعية1469و ية الي في الكل ا ودرس  نان موطن  خذ لب كا وات في بلجي  م 

تاريخ الشرق الأدنى وحضارة أه1446واشتغل بالتدريس فيها ببيروت،  في  قن  ,لهم وتخصص  وأت
ا بمعهد دراسات الشرق الأدنى في الكلية اليسوعية مايو  اللغة العربية وعين أستاذ  في  ببيروت، وتوفي 

بة الأنجلو المصرية،  م1215 يدة للاستشراق، مكت  9006للمزيد راجع، أنور محمود زناتي: زيارة جد
 م.

بي  :عوني فرسخ (4) في الصراع العر صهيوني –التحدي والاستجابة  سات الوحدة  ،ال مركز درا
 .917ص  ،9004، 1لبنان، ط ،العربية، بيروت

لة (7) في الرم لد  شاعر، و حامٍ،  حة  صحافي، م جادت قري تراك،  لى الأ عرب ع ثورة ال خلال  و
يق المطامح  الفاروقي بطائفة من القريض، أبرز فيها فضل العرب وأمجادهم، ودعاهم إلى تحق

ة العربيووة، وكووان يووذيل هووذا القووريض بتوقيووع "بوودوي القوميووة العربيووة، والمحافظووة علووى اللغوو
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لدي، و حي الخا صارورو يب ن سيني ونج شق  (1)سعيد الح ئب دم سلي نا شكري الع و
قاد  لى انت خرين ع نواب الآ شجع ال يث  مة بح شجاعة والحاز فه ال عرف بمواق لذي  ا
يع الأراضي  سياسات حكومة الاتحاد والترقي وتميز العسلي بتصديه القوي لعمليات ب

سرة سرسق  قدتها ا لكوبخاصة الصفقة التي ع في ذ ستخدما  ية كل الوسائل  م القانون
تم أن عميد ألا إوالإجرائية  ماني و بالوالي العث ته  سرة سرسق في بيروت استغل علاق

   .(9)برام الصفقةإنقل العسلي من منصبه ومرر 
وقوود  (4)لعيسووى العيسووى (1)صوودرت صووحيفة فلسووطين 1211وفووي نفووس العووام 

لرأي كما شاركت في ذلك صحف المفيد وا ،حملة التوعيةشاركت الصحيفة أيضا  في 
 .(7)العام والحقيقة البيروتية والمقتبس الدمشقية

 1211ن الصووهاينة كووانوا فووي سوونة أوينقوول ديفيوود هيرسووت عوون ولتوور لوووكير 
لبلاد  لى ا بالهجرة ا سطين  عرب فل ناع  ستطاع اق في الم كان  ما إذا  نا ع ساءلون عل يت
                                                                                                                            

والموسوووعة  ،،70السوووافيري: الأدب العربووي المعاصوور فووي فلسووطين ص، .راجعفلسووطين
 .709يعقوب العودات: من أعلام الفكر والأدب في فلسطين صو ،746ص 9الفلسطينية: ج

 .65-41، صمرجع سابق ،عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين (1)
بي  :فرسخ عوني (9) في الصراع العر صهيوني –التحدي والاستجابة  سات الوحدة  ،ال مركز درا

 .912ص  ،9004، 1لبنان، ط ،العربية، بيروت
سى  :جريدة فلسطين (1) سى داود العي ا، وقد أصدرها عي من أهم الجرائد الفلسطينية وأكبرها انتشار 

في ، وكانت في اول عهدها اسبوعية صغ1211في مدينة يافا عام  مرتين  خذت تظهر  يرة، ثم ا
من  صبحت  الاسبوع، ثم تحولت إلى جريدة يومية بثماني صفحات فيما بعد، ثم تطورت حتى أ

عام  في الصدور حتى  ستمرت  تي ا من 1265اهم الجرائد الفلسطينية. وتعتبر هذه الجريدة ال  ،
تاب، ان تعكس صورة باء والك صادقة  أرقى صحف فلسطين، واستطاعت بفتح صفحاتها للاد

سنوات  بين ال سطين  يدة فل سطين. صدرت جر في فل ية  ية والثقاف ، 1265-1211عن الحياة الادب
عام  لرأي ال ثيلا  ل شارا  وتم ها انت مادة، واكثر ها  سطينية وأغزر صحف الفل بر ال من أك نت  وكا

خارج في ال عدادها  توزع أ ها، و سطين وقرا مدن فل جع ،الفلسطيني. كانت تقرأ في  يد را  ،للمز
هد الترك :من أرشيف الصحافة :مين مصالحة،عمر أ في الع سطين"  شأة صحيفة "فل   1211ين

1967- ،9006. 
فلسطين، كانت  العيسى في مدينة يافا، وقد اشتهرت أسرته بعطائها للامة العربية فيعيسى ولد  (4)

ناك سى. والآن ه نا العي لة "الاصمعي" للمرحوم ح صحيفتان  اول صحيفة عربية صدرت، مج
شقيةكبيرت باء" الدم لف  يدة "ا لى جر سى، الاو من آل العي صاحبها الاستاذ  ان يحررهما اثنان  ل

سى سى داود العي صاحبها عي ية ل سطين" الياف يدة "فل سى، وجر في  .يوسف العي سى  بى العي تر
يروت عة ب في جام سنين  لك بضع  عد ذ ية، عمل  مدارس فلسطين الابتدائية، ثم درس ب الاميرك

ق مدارس ال في  ا  ستاذ  يلا عرف على خل ستاذا  ت له ا ناء عم هذا الامر  دس، اث عل  سكاكيني، ول ال
جع ،يغنينا عن القول الكثير في وصف العيسى ومبادئه مين مصالحة، ،را من أرشيف  :عمر أ

 .9006 ،( 1265 – 1211د التركي )نشأة صحيفة "فلسطين" في العه :الصحافة
لي محافظوة (7) من نهايو :ع سي فوي فلسوطين  ماني حتوى نهايوة الانتوداب الفكور السيا ة الحكوم العث

 .99ص ، 1242عمان  ،مركز الكتب الأردني،1244 – 1214 ،البريطاني
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ضيه من أرا عون  في العربية المجاورة حيث يمكنهم شراء أراض جديدة بثمن ما يبي م 
 .(1)بل إن الصهاينة فكروا في أن يقوموا هم بشرائها لهم ؛فلسطين

 جريدة الكرمل تكشف المؤامرة مبكراً

صحف  شاركت ال قد  مو ضح ال في ف ضا   Expose the conspiracy امرةؤأي
يع  ؛العربية والجامعة والدفاع مل وفلسطينكالكر فعندما أقدمت السلطة العثمانية على ب

 Keren Kayemet)ي اليهوديووة مثوول الصووندوق القووومي اليهووودالأراضووي للمنظمووات 
بشووكل لا يقبوول الجوودل سياسووة السوولطة العثمانيووة ثووم موون بعوودها  (9)"الكرموول" أبوورزت

طاني  تب  British Mandateالانتداب البري سطينية فك هود أراضي فل يك الي نجيب لتمل
صار قول (1)ن يو  (4)ي موز   يول في ت مت  نابلس قا في  ظاهرة 1211"  تزام  م ضد اع

السلطات بيع أراضي بيسان التابعة للدولة للمنظمة الصهيونية، كما أرسل المزارعون 
ضيهم" يع أرا لى ب جاج ع يات احت سان برق سهل بي ية  ،في  لى حتم مل ا عت الكر ود

"تنظوويم العموول والجهووود كانووت ذات اثوور فعووال فووي التمهيوود لظهووور جمعيووة مكافحووة 
مدن الصهيونية التي اتخذت من نابلس مق رها الرئيسي مع اقامة فروع لها في بعض ال

   .الفلسطينية الأخرى"
يوتنوكتب  لي ن به  (7)فرانسس إم سطين"في كتا في فل ما   بدأت " :"خمسون عا

شراء ح عأفت هود على  يني على الصهيونية من مقالات تنشر في الكرمل عن إقبال الي
 .(1)"وانشاء المستعمرات الأراضي

                                                 

ست: (1) يد هير بد  ديف مة ع سط، ترج شرق الأو في ال صراع  جذور ال تون،  ية وغصن الزي البندق
 .921، ص 9001بيروت، رياض الريس للكتب والنشر  الرحمن إياس

مع  ،1204أسّسها نجيب نصار في حيفا عام  الكرمل صحيفة فلسطينية (9) ترافق إصدار الصحيفة 
يات للولايات و 1204إعلان الدستور العثماني عام  ، والذي اقتضى بإعطاء قدر يسير من الحرّ

يات ية و جمع سيس أند جع ،،ضمن ذلك حرية الصّحافة و الرأي و السماح بتأ بد الوهاب  ،را ع
يالي حديث الك سطين ال سفريو ،74ص  تاريخ فل سى ال تداب " -عي بين الان ية  سطين العرب فل

 .1215جزءان  يافا  ،والصهيونية
نان  "الكرمل" نجيب نصار شيخ الصحافة الفلسطينية ومؤسس صحيفة (1) في لب صار  لد نجيب ن و

فرع ،1451عام  يروت،  في ب ية  سية درس في الجامعة الأمريك لوم السيا صيدلية والع حت  ال أتا
هود  ناء عمله في مدينة طبريا والقدس الإختلاط المباشرالفرصة لنجيب نصار أث بالمهاجرين الي

مة  الذين سكنوا في مناطق الجليل والقدس كرة إقا لى ف هودي، وا لى المخطط الي صار ا تعرف ن
منظم الدولة اليهودية على إرض فلسطين ني  جدول زم سيا   ،بحسب  عا  اسا هذا الامر داف كان  ف

بة ضد و لحيفاويةا "إلى تأسيسه جريدة "الكرمل هي الكتا قط  أسس نصار الكرمل لغاية واحدة ف
يالي ،راجع ،العرب في بيع أراضيهم لليهود اليهود في فلسطين حتى لا يستمر بد الوهاب الك  ع

 .74ص ، تاريخ فلسطين الحديث
 .1211   2   12و  – 1211   4   19 :الكرمل (4)
 .1211 2 1 :الكرمل (7)
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 صفحا  جريدة الكرمل
 

                                                                                                                            

(1) Frances Emily Newton- Fifty Years in Palestine,( London: Cold Harbour Press, 1948) P.31 . 
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مل في الكر سان  من بي يق  سف زمر تب يو في  :وك صة  سان رخي ضي بي "أرا
باع  ها ي حد من لدونم الوا ها. فا ها وأهميت في موقع مة  ها، عظي في موارد ية  ها، غال ثمن
نه،  ضعاف ثم ضعاف أ باح أ من الأر يدر  هو  صف و هان ون ثة جني لى ثلا هين ا بجني

يؤم صاحبه  ئه بصرف النظر عن أنه يبقى ذخيرة ثمينة محفوظة ل ته وأبنا ياة عائل ن ح
 .(1)من بعده. كل دونم أرض في غور بيسان حصن من حصون القومية العربية"

دوما  المنادية الى بقاء الوطن كاملا  وأن تظل اليقظة امام أعين  كانت "الكرمل"
كيوورين )سووكان الووبلاد، هووذه اليقظووة التووي تعرقوول عموول تجووار الأراضووي وعموول 

لت  اضي لحساب الوكالة اليهوديةالتي كانت تشتري الأر)كايميت حد الأعداد قا في أ و
نا  قر ونطبق حركة تقهقر حن نتقه ظام ون قدم بانت صهيونية تت كة ال نا أن الحر بدو ل " ي

 .(9)على النظام"
ضح شكل وا لق ب عن الق ير  جرى التعب قد  في  ،و سي  جل نابل ندما أوصى ر ع

يدة يع ال" جر من جم يان  ها أع ساهم في شركة، ي مة  سطين" بإقا في فل سية  مدن الرئي
ية  .فلسطين: القدس، يافا، حيفا، غزة، ونابلس شراء الأراضي الحكوم شركة  وعلى ال

لإنقاذهووا موون أيوودي الصووهيونيين. واقتوورح الكاتووب أن تسوومى  والأراضووي المزروعووة
 .(1)شركة وطنية فلسطينية"" الشركة باسم جدير بالإشارة

سطين  يدة فل ها  –وجر سابق ذكر صاحبه -ال شر  لذي ن سى ا سى داود العي ا عي
كانووت ترجمووة لكتوواب "البروغوورام الصووهيوني السياسووي"  1214سلسوولة مقووالات عووام 

للمووؤرخ الصووهيوني أبراهووام اوسووتكين" الووذي تضوومن أهووداف السياسووة الصووهيونية 
وأحوودثت  ،وتحليوول الوسووائل والأسوواليب وربطهووا بالغايووات ،للاسووتيلاء علووى فلسووطين

في يا   ثرا  قو سألة الخطر  ترجمة هذا الكتاب أ عت م قد رف صهيوني و إدراك الخطر ال
ية سطين  ،الصهيوني إلى مجلس المبعوثان في العاصمة العثمان ناء فل ها أب تولى رفع و

ئب  :النواب في المجلس وهم شيبي ونا غب النشا روحي الخالدي وسعيد الحسيني ورا
من الهجرة هود  نع الي لى  دمشق شكري العلي، وطالب هؤلاء النواب بسن تشريع يم إ

سطين لوطني  ،فل حزب ا شاء "ال لى إن صهيوني إ طر ال سألة الخ ثارة م ساعدت إ قد  و
مة  تذكير الحكو العثماني" بهدف توجيه كل الجهود نحو معارضة قانونية للصهيونية و

 .(4)بواجباتها

                                                 

 .1211 2 1 :الكرمل (1)
 .1211 1 1 :الكرمل (9)
 44، موقع عرب ) 1214- 1449العرب والصهيونية) :الياس شوفاني (1)

http://www.arabs48.com/display.x?cid=51&sid=188&id=67256 
جع (4) يد را يان  ،للمز حوتب سطين :نويهض ال في فل سية  سات السيا يادات والمؤس  – 1215 ،الق

المركووز  44ص  ،1241بيووروت  ،مؤسسووة الدراسووات الفلسووطينية ،سلسوولة الدراسووات ،1244
 1244الحركة الوطنية الفلسطينية قبل عام  :الفلسطيني للتوثيق



 -   47   - 

وأشووارت جريوودة فلسووطين إلووى الخطوور المحوودق بووالبلاد قائلووة " أنووه مووا دام 
هاالصهيونيون يستولون على البلد  سطين بكل  ،قرية قرية فغدا  تباع القدس بأجمعها وفل

فووإذا لووم نتوودارك الأموور كووان حووظ الدولووة فيهووا حظهووا فووي طوورابلس الغوورب أو ربوووع 
قان" صحافة  .(1)البل في ال صهيونية  ضد ال قالات  بة م عارف بكتا عارف ال سهم  قد أ و
ع العربية من  ادعت  1211ام الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، في كانون الثاني  يناير 
هود، " صحيفة يد الي لى  يدة ع ستملاكات الأرض الجد من ا عدد  لى  سطين" رداَ ع فل

ية  فكتب يقول " إذا استمر نا، قر صهيونيون على بلاد سيطر ال سوف ي هذا الوضع، ف
 . "فغدا  ستباع القدس كلها، وبعدها فلسطين كاملة بعد قرية، ومدينة بعد مدينة؛

نوفمبر  ثاني   شرين ال عرب 1211وفي ت في "الكرمل"  أ لدين الخطيب  سيف ا
صهيونيين عن دهشته من أن وطنيا  عربيا  أيّا  كان، يمكنه مع ال فاهم"   .التفكير في "الت

سطين في فل شباب الآخرين  قوميين ال قف ال قول  موا من المع نه  فة. إلا أ ست معرو لي
تاريخ السكاكيني" الذي كتب في  الافتراض أنهم توافقوا مع ابن جيلهم "خليل ته ب يوميا

ير91 شمئزازي" :1214شباط  فبرا ير ا كة  ما يث ته الحر لذي اعتمد بدأ ا هذا الم هو 
من خرى  ية( لأ كة قوم ستعباد )حر هو ا صهيونية( و ية،  )ال ها الذات يز قوت جل تعز أ

ها، Genocideوكذلك تعمدها إبادة  جل أن تحيي ذات من أ لة  بذلك  أمة كام هي  ما  وكأن
قدر تحاول سرقة استقلالها من هذا الاستقلال  ...الأخرى، وانتزاعه بالخداع من يد ال و

لة، ستدعيها الغف تي ت هاز الفرصة ال خلال انت من  مال و شترى بال بلادة  الم جز و والع
سيفعل ماذا  بالمرض.  سه  هود،  الحواس لدى الأمة الأخرى، هو استقلال هشّ، أسا الي

ستطيعون يف ي ية، ك مة العرب قومي للأ شعور ال ستيقظ ال صمود إذا ا هة)ال  في مواج

لزمن؛)وبعد عدة أيام ادّعى: "حق  العرب("؟ يه ا سطين عفى عل في فل نا  اليهود(  وحق
 .(9)" حيّ ولا يمكن الطعن به

قاهرة  –زيدان  جورجيقام  1211وفي سنة  لة  –مؤسس دار الهلال في ال بجو
ف ،في ربوع فلسطين قالات  سلة م تب سل صهيوني   وك شاط ال ي اطلع خلالها على الن

ية ،الهلال ية والإدار صهاينة المال لى الخطر  ،نوه فيها بقدرات وامكانيات ال به إ ما ن ك
 .(1)المحدق بمستقبل الشعب العربي في فلسطين

                                                                                                                            
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=14&table=table_141&CatId=162 
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جدنا ضا   وو نادي أي تي  – (1)صحيفة الم جار اللهأال سعيد ال سها  جه  - (9) س تو
ينداء تحت عنوان  بت ف طابو( طال مأمور ال لى  م)إ قدس ه  طابو ال عن أمور  بالكشف 

كة  لى الحر باهر إ صور  ية  ضى قر من أرا نم  لف دو قل أ ها ن جرى في تي  سيلة ال الو
ية  وقد الصهيونية في حين أنها ملك للوقف. لة العثمان شغال الدو ترة ان هود ف ستغل الي ا

The Ottoman State  لى ية الأو حرب العالم فاحتلوا أراضي  (1214 – 1214)في ال
مو لغ مج تى ب سطينيين ح بين من الفل حازوه  ما  نم161، 741) 1215-1214ع   ( دو

وهكذا أصبح إجمالي ما حاز اليهود من أراض في فلسطين حتى نهاية الحكم العثماني 
ويؤكّووود )روجيوووه  .(1) دونوووم( 947ر741) 1215وبدايوووة الاحوووتلال البريطووواني عوووام 

م كووانوا لا Balfour Declaration 1215 جووارودي(: أن الصووهاينة أيووام وعوود بلفووور
  .(4)من الأراضي %7.9يملكون إلاّ 

الذي فاز في انتخابات  -والد عارف العارف( )ونجد أيضا  أحمد العارف 
موضوع أحاديث سكان  " قال لمحرر" الإقدام" ،-1214في  ، إلا أنه هزم1219

هو مسألة الصهيونية. الجميع يخشاها ويخافها وو والمسألة  ..فلسطين الوحيد حاليا  
ولو  .الظاهر اقتصادية، إلا أنها، في الحقيقة سياسية هامة ن كانت فيالصهيونية، وإ

القديمة والأراضي التي فقدتها   فإننا نتأكد من أن جميع  طالعنا تاريخ الشعوب
أسس اقتصادية. والحكومة تنظر إلى الصهيونية على  الأحداث السياسية قامت على

عاجلا أم آجلا، ستتأكد أن المسألة  شك في أنها أنها مسألة اقتصادية. إلا أنه ما من
إذا استمر  –وتبدلات في جغرافية فلسطين  سياسية هامة. وستجري، لامحالة تغيرات
الصهيونيين للحفاظ على لغتهم، عاداتهم  الأمر على هذا النحو في المستقبل. ونشاط

 يؤكد استنتاجي  –ومواطنيتهم 
 .(7) "هذا

نشر الشيخ سليمان التاجي الفاروقي في ، 1211 تشرين الثاني   نوفمبر 4وفي 
ذاتها: "الخطر الصهيوني". كان  صحيفة " فلسطين" قصيدة سياسية، تعبر عن

 1211يافا، ورد ذكره في  المؤلف شيخا  ضريرا  من الرملة، صاحب أملاك في محيط
الاقتصادية  كعضو هام، سواء في "الحزب الوطني العثماني" أو في "الجمعية

الرنان،  يافا. وكان مطلع القصيدة في صحيفة "فلسطين": "أبناء الذهب التجارية" في

                                                 

 م.1211 19 5 بتاريخ (1)
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عتيقة،  توقفوا عن خداعنا" وفي استكمال القصيدة طور الفاروقي في لهجة لاسامية
 بحسبها يملك اليهود أموالا  طائلة، وبواسطتها يستطيعون فرض إرادتهم على شعوب

 .(1)ساذجة وغير واعية
من والجدير بالذكر أنه ما  من مستعمرة يهودية قامت في فلسطين، ومنذ البداية 
ية ن الدون صراع مع جوارها م صهيونية الموجهة، الرام ية ال بدو. والدعا فلاحين وال
الأصليين، لتبرير منح الحركة الصهيونية "البراءة الدولية"،  إلى تغييب سكان فلسطين

جان سات ل مذكرات  تفضحها محاضر جل ستعمرات و ستعمريالم  "المستوطنينن "الم
ية مة العرب من المقاو شكواهم  برزت  بة  .الأوائل، التي أ ية المضللة والكاذ هذه الدعا و

 "المستوطنونالمستعمرون " تفضحها بصورة صارخة الذرائع والتبريرات التي ساقها
المسووتعمرات. كمووا يدحضووها الجوودل بووين لإنشوواء وحوودات عسووكرية مسوولحة لحمايووة 

ستوطنين"  ستعمرين "الم ستبدال الم ضرورة ا شان  ية، ب جرة الثان جال اله ئل ور الأوا
بمهوواجرين يهووود للقيووام بالوودفاع عوون المسووتعمرات أمووام هجمووات  الحووراس العوورب

ية، إذ دأب  المقاومين العرب. كما تكشف هذه الدعا مراسلات القناصل الأجانب زيف 
سلطنة من ال عن الأرض هؤلاء على الطلب  عرب  عاد الفلاحين ال ية إب بالقوة،  العثمان

وحمايتهم. وفي النص قيد البحث الكثير من  عليها، "المستوطنينالمستعمرين "وتثبيت 
تي  الإشارات إلى هذه المقاومة، والكاتب يستند شيف ال من الأرا عدد  لى  ها إ في إيراد

ية، ها اليهود سواء من ترة،  لك الف من ت ثائق  ية، أو حتى  تضم و ية، أو الأجنب أو الترك
نا لة، الأمر العربية. ومن ه هذه المقا ية ترجمة  يام  أهم سي للق لدافع الأسا كان ا لذي  ا

 .(9)بالعمل لوضعه في متناول القارئ العربي
عازوري ونجيب نصار  سوعي ونجيب  وحين يجمع كل من هنري لامانس الي

بوورغم تبوواين منطلقوواتهم الفكريووة ومراكووزهم  ،وعيسووى العيسووى وجووورجي زيوودان
ها ،وتفنيد ادعاءاتها ،يةعلى رفض الصهيون ،الاجتماعية يه  ،والتحذير من عواقب والتنب

عرب  ،الى مخاطرها مع ال صهيوني  ناقض المشروع ال قاطع على ت ففي ذلك الدليل ال
 .(1)على اختلاف انتماءاتهم  ،مسلمين ومسيحيين

ية تحورض  ية وأدب هرت كتابوات تاريخ صحف، ظ لة فوي ال لى الحم ضافة إ وإ
عرب على مناهضة صهيونية ال شيبي )ف .ال سعاف النشا تب إ ساحر 1211ك تاب "ال ( ك

كتوواب " فتوواة صووهيون" ووضووع محموود روحووي  واليهووودي"، ومعووروف الأرنوواؤوط
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وأوضووح فيووه أن الهوودف  ،"( مخطوطووة كتوواب "توواريخ الصووهيونية1211الخالوودي )
الصهيونية عن اليهودية،  الصهيوني هو إقامة دولة يهودية في فلسطين. وميز الخالدي

 في فلسطين.  "المستوطنينالمستعمرين "طر نشاط ونبه إلى مخا
شيخ ناول ال خاطر  وت لى م به إ نار"، ون في "الم شيد رضا الموضوع  مد ر مح

عازوري الصهيونية على العرب ومستقبلهم، ما أوضح نجيب  به (1)ك مة كتا في مقد  ،
لى الصراع  أخطار الصهيونية على (9)"يقظة الأمة العربية" شيرا  إ لوطن العربي، م ا

سطين. وشنّت  دموي الذي سيتولد عن محاولات تجسيد المشروعال في فل صهيوني  ال
لى لة ع ترة حم لك الف في ت سطين  في فل ست  تي تأس صحف ال صهيوني،  ال شاط ال الن

لوعي قت ا بي  تكشف مخططاته، ودعت الناس إلى الوقوف في وجهه. وبذلك عم العر
 .مووة العربيووة ومسووتقبلهابهووذه المووؤامرة الدوليووة، وبأبعادهووا الخطوورة علووى حاضوور الأ

بة  شديد الرقا سطين، وت لى فل هود إ وطالبت الصحف الحكومة العثمانية بمنع هجرة الي
لى سلطة  ع بأوامر ال غلاق  مرارا  لة صحف  لك ال ضت ت قد تعر ضي. و يع الأرا ب

مة إزاء  العثمانية، عقابا   سة الحكو لها على نشر مقالات معادية للصهيونية، وانتقاد سيا
ما  .شاطاتهاون مخططاتها سهاب، ك ّاب بإ هؤلاء الكت قف  لة موا وقد عرض كاتب المقا

قويم قديم ت فاء  حاول ت في إخ لح  لم يف نه  فة، إلا أ قف الصحف المختل موضوعي لموا
في  انحيازا ته الصهيونية في ها  ستند إلي تفسيراته لما ورد في المصادر المتعددة التي ا

 .(1)كتاباته
فاروقي  كما برز من رجالات فلسطين يوسف تاجي ال سليمان ال لدي و ضيا الخا

مموون تحوودثوا عوون الخطوور الصووهيوني. وكانووت سياسووات … وإسووعاف النشاشوويبي
سيا   ثا  رئي حاد والترقي باع مة الات تي مارستها حكو صهيونية ال "التتريك" والمحاباة لل
لب بالإصلاح  خذت تطا تي أ ية، ال يات العرب عرب للانضمام للجمع لأبناء فلسطين وال

 .(4)لدولة العثمانية، مثل حزب اللامركزية والعربية الفتاة وغيرهاضمن ا
لى زار  عن  جورجيوقبل اندلاع الحرب العالمية الأو تب  سطين، وك يدان فل ز

ناك شاهداته ه هلال"  م لة "ال في  .1214في مج جار  سليم الن براهيم  تب إ كذلك ك و

                                                 

عامي  (1) بين  قدس  جع ،1204 – 1424عمل كمسئول في الإدارة العثمانية بمتصرفية ال سعد  ،را أ

 .92ص  ،مرجع سابق ،رزوق اسرائيل الكبرى

سية (9) غة الفرن باريس ،بالل في  شرته المؤسسة  ،صدر  حم ون بو مل مد أ له أح قدم  به و قام بتعري و

  .م 1254 ،اسات والنشرالعربية للدر
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هرام  حت1214الأ قام  ، ت ما  سطين" ك في فل سرائيليون  نوان "الإ شنطي، ع مد ال مح
مع  " صاحب صحيفة " الإقدام قابلات  ها م جرى خلال سطين، أ في فل القاهرية، بجولة 

التعريف بمواقفهم من الصهيونية. وفي المقابلة من أجل المرشحين للبرلمان العثماني، 
كوا "إن الصهيونيين  :قال 1214   1   92 مع المربّي خليل السكاكيني يدون أن يمتل ير

لب ا سطين، ق طارفل ية  لأق يرة العرب شبه الجز تربط  تي  سطى ال قة الو ية والحل العرب
هم بدو أن كذا ي يا. وه جزأين  بأفريق لى  ية إ مة العرب سيم الأ قة، وتق سر الحل يدون ك ير

سانا . وإذا  للحيلولة دون توحيدها. فعلى لك أرضا  ول الشعب أن يكون واعيا ، إذ أنه يمت
صهيونيون لسانه واحتل أر شئت أن تقتل شعبا  فاقطع تزم ال ما يع ضبط  هذا بال ضه. و

 .(1)أن يفعلوه

شعب ر حوبتأثي  ملة الصحف، نقل الزعماء السياسيون الفلسطينيون معارضة ال
ماني مان العث لى البرل ية إ سية الدول ساط السيا يد  .والأو ماني الجد مان العث في البرل و

تاة  المندوبين العرب الموحد من الصهيونية، ومن موقف ، برز موقف1204 يا الف ترك
كرت ها. وأن عاطف مع شدة  المت ها ب كن المعارضة هاجمت ها، ول مة تعاطف  1211الحكو

ما جاه  في "مجلس المبعوثان"، م ما  ت ثر حز قف أك خاذ موا جع وات لى الترا اضطرها إ
قف  اليهود في "المستوطنينالمستعمرين "نشاط  فلسطين. واستعرض كاتب المقال موا

مانالمندوبين الفلسطينيين وال ية  عرب في البرل شيف الترك لى الأرا ستندا  إ ماني، م العث
 .(9)الفترة ومن هنا أهميته في استنبول، كما إلى الصحف العربية من تلك

مة  لك ظلت المقاو غم ذ كن للأسف ر عاني  Resistanceول ثرة، وت ية مبع العرب
طور  حالة من الانفصام بين النظرية والتطبيق. فحالة في  نت  تي كا شكل، الوعي ال الت

مع أنها لم تكن  -الحكم العثماني  العلاقة مع -والتي تمحورت حول القضية الضاغطة 
سي كذلك الوضع السيا صهيوني، و ية  -غافلة عن الخطر ال شعوب العرب ماعي لل الاجت

لك مشروعا   سية، تمت لم  لدى انطلاق الصهيونية كحركة سيا قابلا  للتجسد،  ستيطانيا   ا
يل ال شأنهما تأه من  كن  ناءي ية لب ية العرب سي، وبالشوكل  حركوة القوم ظيم السيا التن

ضحا  أن الحركة  .المطلوب، القادر على مواجهة الحركة الصهيونية ودحرها وكان وا
سيا   يا  وسيا يا   القومية العربية لم تكن تمتلك برنامجا  وو فكر يا ، أو عمل موحدا   –وتنظيم

يةفي مواجهة النشاط الصهيوني، فظلت المناهضة ال سم  عرب للمشروع الاستيطاني تت
عام لا  بطابع العفوية والارتجال، وبالتالي، بردات الفعل شكل  التلقائية. وهذا الوضع ب
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قرن على  يزال هو واقع الحال السائد في الجانب العربي من  ثر  مرور أك راهنا  رغم 
 .(1)الصراع، بشكل أو بآخر، مع المشروع الصهيوني

 نوائب الدهر
تعووورض  1217فوووي عوووام فعلوووى فلسوووطين وأهلهوووا،  الووودهر نوائوووب توالوووتو

ثرواتهم  إجباري كثيف نيدالفلسطينيون لحملة تج وتمت مصادرة منتجاتهم الزراعية و
سكري التركي،  هد الع لدعم الج باتهم  ية وعر ستخدمت الحيوان لك أن ا لى ذ وزادت ع

 وكووان موون نتيجووة هووذا كلووه أن تحولووت الأراضووي ،بعووض الأشووجار المثموورة وقووودا  
ئب لى خرا عة إ عام  ،(9)المزرو من  يران  يو  حز في يون نرال  1215و يار الج تم اخت

لقيادة حملة غزو فلسطين وأعرب  Edmund Henry Hynman Allenbyبي ناللإدموند 
جورج  قدس  David Lloyd Georgeله لويد  يتم الاستيلاء على ال في أن  ته  عن رغب

خل الل1214مع حلول أعياد ميلاد عام  قد د في ن، و قدس  كانون الأول 11بي ال    من 
حيووث أعلنهووا صووراحة " اليوووم انتهووت الحووروب  Jaffa ديسوومبر عبوور بوابووة يافووا

 .(1)الصليبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .44، موقع عرب ) 1214- 1449ية)العرب والصهيون :الياس شوفاني (1)
http://www.arabs48.com/display.x?cid=51&sid=188&id=67256 

بي  :عوني فرسخ (9) في الصراع العر صهيوني –التحدي والاستجابة  سات الوحدة  ،ال مركز درا
 .905ص  ،9004، 1لبنان، ط ،العربية، بيروت

 .42ص  ،بقمرجع سا ،فلسطين والفلسطينيون :باميلا آن سميث (1)




